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   خاتمة 
قائمة المراجع
مقدمة:
   من أبرز المشكلات التي تواجه المعلم في تأدية رسالته التربوية وجود هوّة بين التلاميذ النجباء و التلاميذ الضعفاء ، و التي ما فتئت تزداد اتساعا بل بلغت درجة أحدثت تباينات في المستويات يصعب تسييرها في القسم ، و تعود أسباب وجود هذه الهوّة ( التي لايمكن استدراكها في بعض الأحيان ) إلى عدم معالجة صعوبات التعلم في حينها و بتراكمها عبر سنوات الدراسة يصعب حلها ، و للتخفيف من حدة هذه الظاهرة فقد أدرجت في جدول توقيت القسم حصة المعالجة التربوية و صارت من مهام المعلم ليشكل أداة ضبط و تعديل ضروري لتحسين مردود التلاميذ و تقليص المشكل في مواد اللغات الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
( المنشور الوزاري رقم 071/0.0.2 /08 الصادر بتاريخ03 جوان 2008 )
والذي ينص على ما يلي: "لقد خصصت المواقيت في مرحلة التعليم الابتدائي في إطار التعديل حيزا زمنيا وافيا لنشاط المعالجة التربوية  فيها مواد اللغات الأساسية : من السنة الأولى إلى الخامسة ابتدائي وهي : اللغة العربية, الرياضيات ,اللغة الفرنسية ,وسنتطرق في هذا الفصل إلى كل ما يتمحور حول المعالجة .
ان قانون التربية المؤرخ في:23/يناير/2008 يوجه نحو تربية فردية ,"لا ينبغي الاكتفاء بتربية واحدة للجميع بل يجب أن نتطلع إلى التربية الأفضل إلى كل فرد", وبعبارة أخرى : النجاح للجميع هو الهدف ,ولا يمكن ذلك لا باستغلال إمكانات كل واحد أقصى استغلال .
ومن هذا المنطلق يحتل الدعم البيداغوجي مكانة هامة في العملية التعليمية والركيزة الأساسية لتقليص التسرب المدرسي وفرصة لترسيخ مواطن القوة وأداة للوقاية من تراكمها .
1- تعريف المعالجة البيداغوجية : 

* لغة: مشتقة من الفعل عالج - معالجة وعلاجا-  المريض : داواه, الأمر مارسه,زاوله
 من خلال المفهوم اللغوي نرى أن المعالجة تعني المداواة للمريض والمصاب.

* اصطلاحا: يقصد بالمعالجة اصطلاحا : تغيير أوجه المعلومات لجعلها أكثر ملائمة للأهداف المعرفية أو السلوكية أو الوجدانية للمراد تحقيقها عن طريق التعلم 

ومصطلح المعالجة يستعمل عادة للكلام عن معالجة للمعلومات في الدماغ ,وذلك بتشفيرها واسترجاعها  وربطها بمعلومات أخرى عن الإدراك الحسي ,والتعلم ,التذكر ,التفكير وحل المشكلات ,والقيام بالعمليات الحركية –الحسية
 .

هي فعل تصحيحي للتعثرات التي قد تظهر لدى المتعلمين أثناء عملية التعلم, ويتركز على تشخيص واضح للصعوبات والتعثرات والأسباب التي أدت إلى ظهورها لتحديد أفضل السبل الكفيلة لعلاجها  وبالتالي فهي تكون دائما امتدادا للأنشطة التعليمية السابقة.

وتعرف بأنها العمليات التي يمكن أن تقلص من الصعوبات التي يواجهها التلاميذ, ومن النقائص التي يعانون منها , والتي يمكن أن تؤدي بهم إلى الإخفاق،ولا يمكن أن يحقق إلا بإجراءات مختلفة يتصدرها التدخل البيداغوجي المستمر.

إن الاستغلال الأمثل والمتواصل لهذه الحصص يمكن من تعديل مستمر للتعلمات ، وتجنب تراكم النقائص، الأمر الذي إذا حدث استوجب معالجة بيداغوجية أخرى مختلفة عن المعالجة الأولى 

المعالجة التربوية تهتم بالتعلمات الأساسية ( اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية..) بسبب مميزاتها العرضية و الادائية وتسهيلها للتعلمات الأخرى

بمعنى أخر:" أننا ندرس نفس الشيء بطريقة أخرى، والهدف المرتبط بالتعلم الذي لم يتحقق بل يظل دائما نفسه ، إن الطرق وظروف العمل للوصول إلى هذا الهدف هي التي تتغير تبعا لأسباب الصعوبات المشخصة فرديا" .

 وكما تعرف على أنها : نشاطات تعليمية تقدم للتلاميذ بهدف استدراك النقائص التي أظهرها التقويم.

يعرف بنورة المعالجة البيدغوجية  بأنها " تعني تدارك النقائص لدى المتعلمين بعد عمليتي التقويم والتشخيص , تنظم حصص المعالجة البيداغوجية خلال الأسبوع  لفائدة التلاميذ الذين يظهرون صعوبات في استيعاب بعض المفاهيم المدروسة ,في اكتشاف تعليمات ضرورية لبناء تعلمات جديدة " 

ولقد جاء في المنشور من الأمين العام لمفتشية التربية والتعليم الابتدائي إلى مديري التربية الوطنية,ومديري المؤسسات التعليمية بعنوان نظام الدعم البيداغوجي الموجه للتلاميذ  :" أن نشاطات المعالجة البيداغوجية يجب أن تسمح للتلاميذ بالتغلب على العوائق التي تواجههم بغية تفادي التفاوت بالنسبة للتدرج المعتمد ,لأجل مجموعة التلاميذ داخل القسم ,وكذا تحقيق التحسن حسب طبيعة النقائص والصعوبات الملاحظة في وضعيات التعلم والتقويم. 
2 أنواع الدعم البيداغوجية:

تشمل عملية الدعم البيداغوجي حسب مكانة تنفيذها على ثلاث أنماط تنظم وفقها عمليات وإجراءات التالية:            

* الدعم المندمج: ويتم من خلال أنشطة القسم بعد عملية التقويم التكويني.

* الدعم المؤسسي: يكون هذا الدعم داخل المؤسسة من خلال أقسام خاصة أو وضعيات أو إجراءات بيداغوجية داخل القسم بتأطير المعلمين ،ويكون من خلال (أقسام خاصة أو وضعيات تختلف عن السير العادي للبرنامج).
 لتفادي تجاوز كل أنواع التعثر الدراسي والصعوبات التعلمية.
*الدعم الخارجي: وينجز هذا النوع خارج المؤسسة وهو مجموع من الإجراءات والوسائل التي تقوم بها أو توظفها أطراف خارج المدرسة، كالأسرة و والمؤسسات الثقافية، وذلك قصد مساعدة التلاميذ المتعثرين دراسيا أو تطوير مهاراتهم الأساسية لتسهيل عملية التعلم في شكل دروس مبسطة،وواجبات منزلية ،والمذاكرة الجماعية.

وتندرج أنماط أخرى للمعالجة البيداغوجية نذكر منها :

1- المعالجة التي تعتمد على التغذية الراجحة : يحددها صدقاوي  كما يلي :

* معالجة تقوم على تصحيح المتعلم في الحين .

* معالجة تقوم على قيام المتعلم بالتصحيح الذاتي باعتماد على الحل الذي يقدمه المعلم أو أداة تساعد على الحل ' الكتاب المدرسي .

* معالجة تقوم على مقارنة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدمه طرف أخر .

  ويشير حثروبي إلى أن المعالجة الراجحة تقوم ب:

- مراجعة جزء من محتويات مادة معينة 

- انجاز أعمال مكملة حول المادة موضوع الصعوبة 

- مراجعة مكتسبات المتعلم السابقة التي يمتلكها.

2- المعالجة التي تقوم على الإعادة و الأعمال الإضافية : أبرزها  صدقاوي ب:

- مراجعة مضامين مجددا من المتعلم 

- انجاز تمارين إضافية 

3- المعالجة التي تعتمد على استراتجيات تعلم بديلة :يحددها صدقاوي أيضا :

- اعتماد طرائق تربوية بديلة قصد إرساء الموارد ذاتها .

- اعتماد طرائق تربوية بديلة قصد إرساء  الموارد المتعلقة بمضامين معينة .

- ويحددها الحثروبي 2012:

* اعتماد وضعيات علاج مرتبطة بأنشطة استكشافية بغرض استعاذة بعض التعلمات الأساسية. 

* اعتماد أنشطة التعلم الهيكلي عندما يتعلق الأمر بتدريب المتعلم على توظيف قاعدة تقنية , طريقة حل .

 4- المعالجة التي تعتمد على تدخل أطراف خارجيين : ويمكن توضيح هذا النوع من المعالجة البيداغوجية بالمثال التالي :

- طلب من المتعلمين حل وضعية إدماجية تتناول موضوع الخطبة بتحديد الموارد المكتسبة  وبعد تقويم وثائقهم عبر شبكة التقويم  تبين لنا انه يتحقق عندهم التحكم الأدنى في استعمال وسائل المادة قد تطلب منا اقتراح  العلاج .

5- الفرق بين الدعم والمعالجة البيداغوجية والاستدراك:

إن كلمات الدعم، الاستدراك،المعالجة.. مصطلحات متمايزة فعلا، لكنها تصب في معنا واحد،وفي نفس البيداغوجيا التي تهدف إلى الحد من ظاهرة التأخر الدراسي،وبالتالي أبعاد الفشل والتسرب الدراسيين.

المعالجة:

* فعل تصحيحي يحقق تعديلا وضبطا بيداغوجيا للتعلم تسهيلا للمسايرة التلاميذ، ذوي الصعوبات لبقية زملائهم، وللبلوغ بالجميع  الكفاءة المرجوة،وقد تشمل جوانب صحية أو نفسية أو اجتماعية  أو اقتصادية، ولكل مختص دوره في علاج الثغرات المسجلة المعيقة للتعلم والتعليم أيضا. المعالجة تحمل المعنى الطبي،فحص المريض تشخيصه،تحديد الأسباب والدواء والتكهن بالشفاء.

الاستدراك:

* يوجه الى الفئة البطيئة في وتيرة التعلم مقارنة بمستوى القسم وذلك برسم مخطط لبلوغ هذه انجاز المتخلفين ( التعليم – التعلم- الاستدراك ) بالزملاء،ويمكن  أن يكون الاستدراك بدرس أو امتحان لنقاط وجب استدراكها

الدعم:

يوجه إلى القسم بكامله مركزا على التعلمات غير المستوعبة من طرف مجموع المتعلمين وهو يعمل على عدم انتظار حصول التأخر ليتم التدخل بالاستدراك أو المعالجة ،والدعم يعمل على بلوغ الهدف المحدد و المؤشر المرسوم لبلوغ عتبة النجاح ،ولذلك فمشكلة التي يعالجها آنية ومؤقتة

وعليه فان عملية المعالجة البيداغوجية أشمل وأوسع في جانبها البيداغوجي العام وكل  من الدعم والاستدراك إنما هما علاج النقائص مهما كان نوعها وفي أي مستوى.

6- أهداف المعالجة البيداغوجية:

تجاوز أي شكل من أشكال التعثر الدراسي في الوقت المناسب ( صعوبة عدم الفهم، الفشل، اللاتكيف...). التي تعرقل سير عملية التعلم ، توسع الهوى بين المتعلمين وتعدد المستويات داخل الفصل الواحد.

- علاج النقائص المشخصة في المواد الأساسية .

 - تسير عملية الربط بين التعلمات السابقة والتعلمات الجديدة

- متابعة أداء التلاميذ وتدعيم مكتسباتهم ،وتدريبهم على طبيعة الاختبارات في الامتحانات الرسمية.

- تقليص نسبة المعدين والمتسربين ،وتحقيق النجاعة المطلوبة من المدرسة.

- تطوير المرد ودية العامة لمجموع تلاميذ القسم 

-  فسح المجال لمساهمة أطراف خارج المدرسة في دعم تعمات التلاميذ وتوسعها 

- تحرير التلميذ من المشاكل و الضغوطات التي تعيقه ( الخجل، الشعور بالنقص ،الخوف ، التردد،...).

- إيجاد  علاقة سيكولجية جديدة بين المتعلم والمعلم من جهة ،وبين التلاميذ فيما بينهم، من جهة أخرى.

- تمكين المعلم من التعرف على التلاميذ أكثر.

- جعل التلاميذ  يحسون أن المدرسة هي المكان  الأنسب لتمنية قدراتهم .
 
7- حصص المعالجة: هي حصص مقررة للجميع لجميع المستويات التعليمية في مواد التعلم الأساسية ( اللغة العربية ,الرياضيات ,اللغة الأجنبية ) , موجهة لفئة مشخصة من تلاميذ القسم الواحد أو المستوى الدراسي الواحد , تستهدف تدارك النقائص في البناء ألمفاهيمي و تجاوز الصعوبات التي تعيق التحطم في أدوات التعلم  ,والزمن الممنوح للحصة الواحدة : 45 دقيقة  
تدمج حصص المعالجة البيداغوجية وجوبا في التنظيم التربوي والتوزيع الأسبوعي للمدرسيين وتكون في نهاية الفترة الصباحية أو المسائية ,تحدد حصص المعالجة البيداغوجية على النحو التالي :

	السنوات 4,5
	السنوات 1,2,3

	اللغة العربية 

الرياضيات 

اللغة الأجنبية 
	اللغة العربية

الرياضيات 


الجدول 02: يوضح حصص المعالجة البيداغوجية .

8- المعنيون بحصص المعالجة البيداغوجية :

تنظم حصص المعالجة البيداغوجية خلال الاسبوع لفائدة التلاميذ الذين يظهرون صعوبات في بعض المفاهيم المدروسة في اكتساب تعلمات جديدة لاحقة , ويصنف الفريق التربوي لمدرسة محمد علالي بن عمر 2016 المعنيون بحصص المعالجة كما يلي :

1- المتأخرون دراسيا  أي الذين يتميزون  ببطء في اكتساب  المفاهيم والمعارف والمهارات  وقد يكون ذلك راجع إلى ثقل أو صعوبة المحتويات ذاتها ,أو سبب أساليب التدريس المجردة ,أو إلى  الغيابات  المتكررة  واكتظاظ القسم .

1- المتعثرون دراسيا وهم الذين يقعون في ثغرات و أخطاء عملية التعلم عند مجابهتهم  لمختلف الوضعيات الدراسية ,وقد يكون  ذلك راجعا الى خلل في بناء أو توظيف المفاهيم أو المعارف المكتسبة .

ويحدد بن شهرة 2015: الفئة المستهدفة ب:

-1- عملية إحصاء نسب الاكتساب أسماء المتعلمين من خلال الملاحظات الواعية داخل القسم ضمن كل المراحل .

-2- نتائج الفروض والاختبارات وأنشطة الإدماج .

-3- طريقة القراءة والكتابة .

-4 - الإهمال في حل الواجبات 

-5- الاعتماد على الزملاء في حل الواجبات .

ويصف مفتش التربية  الوطنية صالح الحثروبي في كتابه الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم الابتدائي,2012 أن المعنيين من حصص المعالجة البيداغوجية  هم التلاميذ الذي أظهر التقويم بمختلف أشكاله أن أداءاتهم وانجازاتهم سواء كانت الشفهية أو المكتوبة لم تبلغ بعد المستوى المطلوب من التحكم في اللغات الأساسية (اللغة العربية , الرياضيات , اللغة الأجنبية ).

  9- كيفية تسيير نشاط حصص المعالجة البيداغوجية :

إن القصد من عملية تسيير النشاط هو الانجاز الفعلي  والملموس للحصة ,وحتى يتمكن المعلم من بلوغ أهدافها نرى ضرورة تتبع المراحل والخطوات التالية :

1/ توزيع التلاميذ المعنيين بالمعالجة حسب الحاجيات وبشكل يتماشى وعملية التشخيص الفعلي  ( التقويم الفعلي ) وفي تصنيفها للنقائص قد نقف على حالتين في المجموعة المعنية بالمعالجة فتشكل بذلك فوجين :

 الفوج الاول : وهو فوج عدد أفراده 5

الفوج الثاني : وهو فوج عدد أفراده 4

أن التجربة أكدت لنا أن  العمل ضمن الأفواج يساعد على تثبيت  المعارف و ترسيخها كما يتدرب التلاميذ على التعاون " ويكون ذلك بإتاحة الفرصة لهم بالعمل في جماعات أثناء الأنشطة المختلفة داخل المؤسسة وخارجها كإشراكهم معا في البحوث أو المشروعات أو تجارب مع الآخرين مع جعل التقدير النهائي منسوب إلى الجماعة كلها حتى يدعم الروح الاجتماعية 

2/ التحضير الجيد للنشاط التعليمي ’ والحرص على تقديمه وفق مراحله  وفي وضعيات متنوعة وبوسائل هادفة 

3/الفحص  أو التقويم : ونقصد به مداومة عملية المراقبة والمتابعة والملاحظة بناءا على الملاحظة للأثر الكتابي  والشفهي للمتعلم .

4/ التشخيص : فيه تصنيف  للإجابات  وتردف أعمال التلاميذ  بملاحظات ونقاط  وعلى أثرها يحدد المعلم مواطن القوة والضعف .

5/ تحديد الفئة : بعد عملية التشخيص يحدد المعلم الفئة التي لم تستوعب المفاهيم  لم تصل إلى الكفاءة المسماة 
6/ تشكيل الأفواج : والمقصود بها ضبط حاجة التلاميذ , وتحديد الخلل المشترك بينهم  ويرى الحثروبي أن تكوين الأفواج حسب أنواع الخطأ والصعوبات ويكون كما يلي :
 1/ المجموعة المتجانسة :  وتتكون من عدد المتعلمين  بينهم قواسم مشتركة من حيث الصعوبات  والأخطاء  المشخصة , أو لديهم ثغرات ونقائص متقاربة  تستوجب تخصيصهم بأنشطة معينة  بناءا على متطلبات كل مجموعة .

2/ المجموعة غير المتجانسة : وتتكون من مجموعة المتعلمين مختلفة  من حيث القدرات ومستوى التحصيل , ويعانون  من صعوبات تعليمية متباينة  وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على الأنشطة التعليمية  التي تخدم الكفاءات المستعرضة من قبيل  طرائق  وتقنيات حل المسائل والوضعيات , أو الدعم الفردي والذي يتخذ شكل إرشادات شفهية أو مكتوبة  , يلتزم  بها المتعلم منفردا ,أو تكليفه بانجاز مهمة  بشكل مستقل ,وذلك انطلاقا من الحاجة المشخصة مسبقا لكل متعلم ,وفي كل حالة يجب أن لا يتعدي عدد أفراد المجموعة 08 فردا  مهما كان عدد تلاميذ القسم .

7/ إعداد مذكرات علاجية :  ونقصد به حصة المعالجة  التي ينبغي أن تحضر بعناية بناءا على الحاجة  الفعلية لكل مجموعة ,وذلك من خلال إعداد مذكرات علاجية تتضمن مجموعة من المكونات العلاجية  أشار إليها الحثروبي : 

- 1 ضبط الأهداف والكفاءة المستهدفة بناءا على صعوبات التعلم المحددة وخصوصيات المتعلمين .

2- تحديد الأنشطة والتدخلات البيداغوجية المناسبة , وتقنيات التنشيط .

3- اختبار الوسائل والسندات الملائمة لخصوصيات المجموعة ذات الصعوبات المستهدفة بالعلاج

 ( نصوص ,وسائل ,عينات ,رسومات ... ).

4- توزيع الوقت الممنوح على مجمل الأنشطة المقررة  45 دقيقة .

5- تخصيص دفتر خاص بالمعالجة البيداغوجية لتدون عليه  المذكرة .

8/ تقويم مكتسبات المعالجين : من خلال الوضعيات  البنائية  المقدمة بناء على حاجة الفوج المعالج يسعى المعلم الى تقويم مكتسباتهم للتأكد من مدى تحديد الكفاءات  القاعدة .
9/ الفئة المستوعبة : في نهاية النشاط  يحرص المعلم على إحصاء الفئة المستوعبة ,ليدمجها مع بقية التلاميذ وما تبقي جدير بحصص علاجية لاحقة .

10-  كيف و أين  تتم المعالجة البيداغوجية ؟ وما هي تقنيات العلاج ؟

ويحدد بالعيد و صالحي كيفية ومكان المعالجة البيداغوجية مع تقنيات العلاج فيما يلي :

1 / كيف تتم المعالجة البيداغوجية : تتم المعالجة البيداغوجية  وفق الطرق التالية :

* جماعيا : ذا لاحظ المعلم بعض الصعوبات المشركة بين  أغلبية التلاميذ 

* ضمن أفواج صغيرة :  اذا لاحظ المعلم أن بعض  التلاميذ يعانون صعوبات مشتركة .

*على مستوى كل تلميذ : إذا استطاع المعلم  أن يجعل كل تلميذ يعمل فرديا .

أين  تتم المعالجة ؟: يمكن أن تتم المعالجة  البيداغوجية داخل القسم أو خارجه :

1 في القسم : تتم من قبل المعلم والتلاميذ 

2 في خارج القسم :تتم من قبل المعلم نفسه ,ومن معلمين  أخرين ,صديقه ,أولياؤه , المختصين في التربية وعلم النفس .

تقنيات العلاج :تختلف  تقنيات العلاج باختلاف مستوى  كل مجموعة أو العمل بالتعاون أو التقاعد :

1 حسب كل مجموعة : يتم توزيع التلاميذ الى مجموعات ثلاثية أو رباعية حسب النقائص ,الملاحظة المشتركة ,ويدعى كل تلميذ الى العمل الفردي , ثم مقارنة عمله بنتائج عناصر المجموعة .

2 العمل بالتعاون : يجلس تلميذ متميز مع تلميذ لم يمتلك بعد الكفاية اللازمة  ويساعده على تجاوز صعوباته .

3 العمل بالتعاقد :كل تلميذ يعقد اتفاق  مع المعلم فيحدد له هذا الأخير  عددا من الوضعيات لانجازها في وقت محدد .

11 العوامل  المسببة في ظهور صعوبات التعلم  المعنية بالمعالجة البيداغوجية :

وجود الصعوبات  في التحصيل  الدراسي هو نتاج عوامل متعددة متداخلة ومتفاوتة في نوعها, وتأثيرها  من حالة إلى أخرى  وبعض هذه العوامل  وقتي وعارض , وبعضها الأخر دائم ويبرزها بالعيد و صالحي فيما يلي:

1عوامل عقلية :  تتمثل في انخفاض نسبة الذكاء وضعف في الذاكرة ,وحسية  كضعف البصر أو السمع  والعاهات مثل صعوبة النطق أو عيوب الكلام 
 2عوامل شخصية تتعلق بالتلميذ : تتمثل في إهمال في أداء الواجبات ,عدم الانتباه داخل القسم ,   انخفاض الدافعية للمتعلم 
  3  عوامل مدرسية : تتمثل في طريقة التدريس ,عدم التكيف مع الجو الاجتماعي المدرسي 
  4عوامل أسرية : تتمثل في عدم توفير الجو المناسب للمراجعة في البيت ,الحرمان الثقافي و الأسري  والاقتصادي .

خاتمة:

تسمح المعالجة البيداغوجية  للمتعلم بمتابعة نشاطه المدرسي في الآجال المحدد , بعد استدراك ما فاته بفعل غياب أو مرض أو عدم التركيز,أو السهو ,وتجدر الإشارة إلى أن ما يقوم به المدرس خلال حصة المعالجة ليس مجرد مطالبة المتعلم أن يتعلم أو يعيد تعلم هذه المعارف ,بقدر ما هو العمل على جعله متقنا لها ,ومستعدا لاكتساب معارف جديدة .وهنا تظهر الأهمية الخالصة للمعالجة .
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